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مقدمة 


«الشّباب» هِيّ قِضَّةُ بَحَارٍ شابٌ يَقومٌ بِرِحلته الأولى إلى الشَّرْق الأقصى 
عَلى مَنْنٍ سَفيَةٍ تِجارئة. تَصِفُ الرُوايَةُ مشاعِرٌ وآمال القَتى مازلو ومُرّ يَمَظِرُ 
إفلاع السّفيَةِ إلى يَلْكَ الأماكنٍ البَعيدَةِ العَربيةِ. وتتعرّفُ عَلى القَبْطانٍ العَجوزٍ 
المُتَعَلّق بِسَفِيئَيِهِ القَديمَق التي بَرَرَتْ أمامها سِلْسِلَةٌ مِنَ العقَباتٍ قَبْلَ أَنْ تَتَمَكَنَ 
مِنّ الالطلاق؛ أخيراء تر المُحيطٍ الهندِيٌ» ووٌجهَمْها التّهاتِيةُ بالكوك. 

تُواجِهُ البَحَارَةَ خلال الرَّخْلَّقٍ مَصاعِبٌ د إنكاة غنيم الالمد 
القَليلٍ مِنَّ الطَّامٍ والماءِ وتَحَمُلُ أخداثِ طاركة تُهَدّدُ حَيائَهمْء فَكَأنَهُمْ كاترا 
في امْتِحَانٍ تُتواصلٍ لِصَلابَة عَزِيمَتهِمْ وَقُذْرَتِهِمْ عَلى 0 كي 
الأسيلةٌ مُتَلاحِقَة: هَل سَيَظَلُونَ في سَفيئهمٌ المهدّكٍ الرَق أمْ سَيَهْجْروئها 
نبا إنكلامةة عْلّ ميتعاوئوة فيما يَتهُم آم سَيْشعى كل متهم لِلنّجا 
وهل يلت دنه الكل والرّجاء على البأس والوط؟ 

ولا تختني الرّوايَةٌ بِدِراسَةٍ عَفَلِيَةٍ 6 البَحَارَةِ مَحَسْبٌُه قفيها تَعَمُ 
بيراسَة ةِ شَخْصِيه مازلو وتَطَوّرها. فَهُوَ آَصْفَرٌ الصُبَاطٍ سِناء وكَلْبّةُ الكَابٌ 
المُنْدَفِعُ ا بالآمالٍ العظام ويِحُبٌ #التكيافة وسذا يكل في تَعارْضٍ 


2-6 م جر مِنْهُ سنّا. وراويّةٌ القِضّةٍ هُوٌ مازلو تفش 
« 


دام مَعٌ آراء غَيْرِ 


عامروه 2 


عِنْدّما أَضْبَّحَ عجورًا. لِذا تراه يَستَعِيدُ سَنَواتِهِ الماضية في الببخر بِحَنِينٍ وشَّكَفٍ مُخببرًا 
إيّاها أَجْمَلٌ يام عياته. 

يَمْتارٌ أشلوبُ السَرْدٍ في «الشَّباب؟ بالواقييّة الحَميمَةٍ والحيَويّة المُعبرة عَنْ 
6" تفاصيلٍ يَلْكَ الرّخْلَةٍ الصّعبة. ومِنَ الصُوَّرٍ المُثيرَة مَتَلَاء مَشْهَدُ الدّمارٍ 
والخّراب بَعْدَ دوت الانفِجارٍ المُدَوَي عَلى مَيْنِ السّفيئَ وتِلْكَ اللّحظهُ التي 
تَوارَتْ فيها السّفيئةٌ المُمَهبَةٌ تَحْتَ الأمواج في ظُلْمَةٍ اللَيْل. 
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ولعل براعَة جوزف كوثراد في تقَلٍ الصُوّرٍ الرَائِعَةٍ وإثارَةٍ العاطِفّة تَعودُ إلى 
ِبْرَتَهِ النَّخْصِيّة في عَياةٍ البَخر. فَهُوَ كان قَدْ تَرَكَ مَوْطِنَهُ ومُوّ في السَابعةَ 
عْشْرَة وقضَى رُهاء عِفْرِينَ ست يَعْمَل في البَخْر: كع جاة عام 1894 إلى 
إنُجلترا حَيتْ اسْتمرٌ وبّدَآ بالكتابة. كان كُوثرا. كَالبَحَارٍ مازلو وكَأَبناء العضر 
القيكُتوريّ عُمومًاء شَعوقًا بالبَحْرِ وباليلاعةٍ إلى الأماكِنٍ القَصِيةِ. وقِضَّةُ البَحارٍ 
مازلو تَحِْلٌ كَثيرًا مِنْ سماتٍ عياةٍ كُوْراد تَفِْوه وهذا ما جَعَلَها فائقَةَ الإيحاء 
بالَِةَ التأثير. 


2 
الثكات 
3-8 

كُنا حَمْسَةَ مِنَ الأضحاب. إِجْتَمَعْنا حَوْلَ طاولَةٍ فَخْمَةِ لَمَاعَةٍ تَفْكِسُ وُجومّناء 
ورّخنا تتسامَرٌ وتَستَرجعٌ الذَّكْرياتٍ. 

كان الأوّلُ مُدِيرًا في إخدى الشّرِكاتٍ التّجاريّةِ الكَبيرَة والثّاني مُحايبًا حَدَمَ في 
البَحْرِ سَئُواتِ والَالِتُ مُحاييًا مَشؤولًا في مَضْلَحَةٍ البَريدء أيْامَ كانّ البَريدٌ يُحْمَلُ عَبْرَ 
البحارٍ في مَراكبَ شِراعِية تَصِلُ حتّى بَحْر الصّينٍ. أما الرَايعُ والخامسٌُ فكانا أنا ومازلو. 

وكانّ ما جَمَعَنا هو أثّناء نَحْنٌ الْخَمْسَةَ 
رابطةٌ البَخْرٍ القَويَة و نا العاطِفَةٌ الصَادِكَةٌ التي ينها البحَارَةٌ المُخترفونَ 
. ولا يَعْرِفُ هذِءِ الرَابطّة أولئِكَ الَذِينَ يَقودونَ اليُخوت مَُرْهِنَ أو 
أوليك اللين يَجويرت البحار في ست الشباعةء أ كانث عساصتهم. داخم لاز 
َيْسَ إلا وَسيلةٌ تَسْلِيَةِ في الحَياقء أمَا للبَحَارَةِ المُحْتَرِفينَ فالبَحْرٌ هو الحَياةٌ. 


وفي جَررٌ الذّكْرياتٍ ذاكَ رُحنا نُصُغي إلى إخدى قِصّصٍ البَحْرٍ المثير 


بَدَأنا حَياتنا في الأَسْفارٍ التّجاريّةَ ذا كانت 
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َعمْ لَقَدَ عَرَفْتُ بحارٌ الشَّرْقِ. لكِنّ الرّْلَةَ الأولى إلى يَلْكَ البحارٍ كاد 
الوَحْلاتِ ثرا في تقسي: كَقَدْ عَوِلْتٌ فيهاء أل مَرٌة ضايطًا ثانا ذ في البَخْرِء كما 


وَجَدْتٌ نَفْسي فيها قائدًا لِأَحَدِ الرّو أرق. 


ولا بد مِنَ الاغتِرافٍ أنه كان على قُبَطانٍ السَفيئة أن يننَِرَ طويلًا قبل أن ينال كَرَفَ 
القِيادَةٍ. كانّ قُبْطانُنا في السّتَينَ من عُمْرِهِ. وكان رَجُلَا صَعِيلَ الجشم ذا ظَهْرٍ عريضي 
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شَدَ تَقَوْسَا مِنَّ الأخرى. وكات وَجْههُ أَشْبَه بِكَسَارَةٍ 


التق َقَدْ بدا 57 وألقة ركائونا يَسْعَيانٍ للالجتماع مَعَا قَوْقَ قَمِهِ الغارق. وكان يُبَرورُ 


سماته يَلْكَ شّعْرٌ رَمادِيّ ناعِمٌ. أمَا عَيْناهُ فكاتنا رَرْقاوَينِء يُدْحِشُكَ فيهما أَنّهُما تُشِمَانٍ 


في ذَلِكٌ الوَّجْهِ العَجوزٍ كما تشع عُيونُ الَطفالٍ. 


لم أَعْرف كَيْف قبل بي في عِدادٍ بَحَارَيِ. فقد كُنْتُ قَبْلَ ذلِكَ ضابطًا ثالِنًا في إخدى 
سفن الَّحْنٍ الكبيرَة السَريعة. وكانَ هو يَنْظرٌ إلى يَلْكَ الشْفُنٍ يظرَة شلك ويَنتيرُها 
رشق راطة متعالية. 


قال لي: اتَعْرفُ أنَّ عَلَيْكَ في هِذِه السَّفِيئَةِ أن تَعْمَلٌ.» 


أَجَبْثْهُ أله كانّ عَلَيّ أن أَعْمَلَ في كُلّ سَفِيئَة حَدَمْتٌ فيها. 


قال: الكِنَّ الوَضْعٌ مُخْتَلِتٌ في سَفيتتي. على أَيّ حال تبْدو لي شابًاتشيطاء التَحِقْ 
عدا بالسّفيئة.» 


ِلْتَحَفْتُ في اليَوْم الثَالي بالسّفيئة. حَدَتَ ذلِكَ كَبْلَ الْتيْنِ وعِشْرينَ عامّاء وكُنْتٌ 
في العِشْرينَ من عُمْري آتذاكَ. لم أَغْرفْ في عياتي سَعادَةً كَتَلكَ التي عَرََتّها في ذلِكٌ 
ولع 


اليَْم. تَسَيّوا! الضَابطُ القاني لِأَرّلِ مَرِّ في حياتي - إنها شؤولية خطيرة. 


تَنَحّصَّني الصَابطٌ الأَوّلُ مَليًا. كان عَجورًا أَعْوَّجَ الأنف أَبْيِصَ اللّخيق اشْمُةُ 


ماهون. وكانّ ماهون ذا اتّصالاتِ واسِعَةٍ بشّركاتٍ الْبَحْر وذا عِبْرَةِ وتشاطء لكِنّ سوة 


الطَالِع لارّمَهُ وال حَياتِهِ البَحْرِيَة فَلَمْ يَسْمَطِعْ تجاورٌ الب التي وَصَلَ إلَيْها. 


تيقة. تُرِكَتْ دون إِبْحارٍ أو صِيائَةِ سَنَواتٍء فَتَحَيّلوا كَيِفَ كان 
حالها. لم تَكُنْ في الواقع إلا كُيْلةَ ِنَ الصَّدَ اعبار والْوَسَح والسّوادٍ. 

يدا الأمر لي كَالإنْتِقالٍ من قَضْرٍ عَظيم إلى كوخ متَهَدّم. كانت تَزِنُ نحو أَرْبَعهائةِ طن 
وكان عَلَها رافعةٌ بدا ِلْساة. تقس على مُوَخُرَيتها المربعَة شِعارٌ يَقول: عمل أو 
مثْه. أسَرّني ذَلِكَ المَّعارُ من قَوْريء ورَأَيْثٌ فيه ًا مِنَ الُروع إلى المُعامَرَةٍ اسْتَهُوى 


شَبابِيء وجَمَلي أَعْسَُ يَلْكَ السّفِيئةَ العجورً! 


حَمّلنا السَّفِيئة الرّمْلٍ حِفاظًا على تَوازنِها. وغادزنا لندّن في انجاءٍ مَرْكَاٍ شَمالِيّ 
ُبْجِرٌ بها إلى بالكوك. لَقَدْ نار لَفْظُ بالكوك حماستي. 
كَنَد كنت عَرَفْتٌ البَحْرَ سَتَواتٍ سن لكي لم أَرّرْ في رخلاتي الطُويلة إلا سيذني 


ا ال رو 
وَيلوين وهاتانٍ مَدِيئَانٍ رائعتانِء لكِنْ لَيْسَ فيهما سِحْرٌ بالكوك الذي نَجِدَهُ حتى في 


لتَأحُدَ من هناك شِحْتَةٌ 


الاسم نَفْضَه: 


ِسْتَغْرَقّتٍ الرَحْلَةُ إلى ذلِكٌ الميناء الشّمالِيٌّ الواقع على ساحل إِنْجلترا الشَّرْتِيّ 
أشبوعًا كابيلًا. لكِنْ بت عَليّناء ونَسْرٌ عَلى مَشارِفٍ الميناءء عاصِدَةٌ مَوْجاء مُدَمرَةٌ 


إِشْتَدّتِ الرياحُ هُبوباك وتَعاظَمَت أضواءً البَرْقِء وتَساقط التَلْحْ بكثاقة» وازْتفَعتِ 


الأمُواجج كَالجبالٍ. ولمّا كانت سَفِيئشا شِْهَ فارغَة فَقَدْ راحت الْأَمْواجُ تتَقَادَقُها وحَطّمَتْ 


مُعْظَمَ ما كانَ على مَنْيْها. 


في الل النية مِنَ العاصِفَةِ الْجَرقَتْ شخت الرّمالِ إلى جانب واد مِنَ اتير 
وجَتَحْتٍ السّفيئةٌ إلى جازب رَمْلِيٌمِنّ الَاطِى. ولم يَكُنْ أمامنا إلا الترْولُ إلى امثير 
وَاسْتَعْمالُ مَجارِفنا في إعادةٍ الرمالٍ إلى مكازها الصّحيح الذي يُومنْ توارنَ السّفيئة. 

رُخنا تَْمَلُ في ذِلكَ المكان الوّسيعء المُنِْمٍ كَالكَهْفِ وَسْط أضواء الشّموعٍ 
المُتَراقِصَة. وكانتِ العاصِفَةٌ لا تَالُ تَهْدُرُ هَديرًا صَديدًا وتَضْرِبٌ سَفِيئتنا التي راحث 
تئر كَمَنْ أصيب بِمَسٌ مِنّ الجُنون. وكُنا جمِيعٌنا مُنالدَ. القبْطا» والصَابطٌ الأول وسار 
البَحَارَة. وكان الواحدُ من يَكادُ لا يَُوى على الََاتِ في مكانهء وقد انْهَمَكْنا كنا في 
َقْلٍ الرّمالٍ الل من جازب إلى آخوَ. 

وكُلّما كانتٍ السّفِيئةٌ تميل كُنَا تَتَساقَطُ أزضًا كما تَتَساقَطُ الزجاجاتٌ إذا أصابَئها 
كُرَه. وقد أفرّعَ ذَلِكَ الآمرُ يَحَارًا غِرّا (قَليلَ الجِبرَةِ) من بَحَارَةِ السّفيئة فأعْرَقٌ في البكاء. 


وظلٌ صَوْتُ نَحييه يَصِلُ نا من بَعْضٍ الجّوازب المُعْيمَةٍ طَوالٌ الهماكنا في العَمّلٍ 
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في اليَوْمِ القَاثِ هَدَأتِ العاصِفَةُ. ويَعْدَ حين وَصَلْنا إلى الميناء» لكِنا كُنَا قد حَسِْنا 


دَوْرَنا في الشَّحْنْء وكانّ عََينَ أنْ تَْتظِرَ شَهْرًا قبل أنْ يَحُل دَوْرُنا الجَديدُ. 


جاءتٍ الشَيّدَةُ بيزدء رَوْجَةُ القْطانْء من مَنايئَة قرييّة لِتَرى رَوْجَها. كاث عَجوراء 


ذات وَجْهِ أَجْعَدَ كتفَاح الشّتاء وجْسَدٍ رَشْيقٍ كَأجْسادٍ الصّبايا. 


ان عدم مسع اه 8 
حالما وَقَحَتْ عيّناها عَلَيَّ أَتَبْتَ زرا من أَزْرارٍ قميصي في مَكانء أََبَلَثْ تَخوي 


وأصَرِّتْ أنْ تفرم بإضلاح تُمصاني كُلّها. وعِنْدَما جلها بِالقُمْصانء سَألئني عن 
الجوارب قالٌ: «لا شك أنه لها تَحْتاجُ إلى إضلاح. لق أضْلَحْتُ ياب رَوْجِي جون 
كُنّهاء فيَشرٌني أنْ أَشْكَل وَفْي بِشَيْءِ مُفيد.» بارَكَ الله في يَلْكَ العَجوز. لَقَدْ أصْلْحَتْ 


كُلّ ما في صُنْدوقي من ثيابء وترَكَتْ لي وَقنَا للقرائةق. 
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أخيرًا حُملَتْ سَفِيننا بالقَخم. أَحَذْنا معنا تمان بََارَةٍ قادِرينَ وصَيِيِيْنٍ للأعْمالٍ 


شاد عِنْدَ عر اللطيتاة عد 0 


مَوْعِدٍ د القطار الي 2 


مراوجها. 


عمءع 


ينما كُذْتٌ أَنَأمَلٌ ذلِكٌ المَشْهَدَ بانيزخايء لَمَحْتُ صوْءًا َحْمَرَ خاطِفًا. ثُمْ رََيِتُ 
ذلِكَ الضَّوْءَ يَعودُ ولا يَخْتَمِي هذه المَرّة. وبَعدَ لَحْظَةٍ لاح لي طيفف سَفِيئَةِ بُخاريّة قريبة 


من سَفيئينا. 


0 


صَحْتُ مُنادِيًا القبْطانَ في قَمْرتِهِ (غُرْكَةِ القيادة): «إِضْعَدْء حالا!» ثُمْ سَمِعْتُ صَرْنًا 


لَمْ أسْمَع ججوائا على ذلك التَحْذيرِء إلا صَوْئًا أَجَش يُتَمْيِمٌ ضع 
كُلِماتٍ. ثم ثلا ذلِكَ صَوْتٌ عَديدٌ نيح عَنِ اطدام جيب السَّفيئَةِ البُخارِيّة 


بنا. وَبَعْدَ لَحَظاتٍ مِنَّ الْفَؤْضى والصّراخ و 
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صوات أقدام تنجري وهدير الببحارٍ 


لفقل طاو القنه التتارقق. حادس مدوث كد قائِلا: دَأأَنْحُمْ بِحَي؟: 


كراشتس التعتلث الندي أضاتالكقاتة قمنشت: 


«أظن أ 


0 224 ع 
صاح الصَّوْتُ الأجَش: «إلى الوّراءِ قَليلًا.٠‏ 
نّم علا صَوْتٌ الجَرّسٍ ثازيةٌ. ورْعَق ماهون: أي شفيئة هده؟ة 
لكِنّ السَّمِيئَةَ البُخارِيّةَ كات في هذا الوَقْتِ َذْ أَحَدَتْ تَبْتَعِدُ عنا بسْطْءِء ولم يَعْدْ يدو 


منها في الظّلام غير شنح يَتَحرَّكُ. 


نمم ماهون يقول لي وحن نُحَدف. على صَرْءِ قدي بلأضرار التي خَلنها 


القصادٌُ: «ذلِكَ يَعْني شمهرًا ِنَ التأخير.» 


كان اقطان في هذه الأثناء كد جرى يَْحَتُ عن رَوْجو قبل أن يموجه إلى مزكزه 
في الصّفيئَِ ظَنا منه أن السّيئَة غاركَة وأنّ عَلَيِْ أنْ يُنْقِدَ َوْجَتَهُ بإنزايها إلى رّوْرَقٍ نَجاقٍ. 
دَ عَوْدَتِهِ [لَيّنا مُخْرجًا. أمَا رَوْجَتَهُ التي وَجَدْاها سالِمّة فَقَدْ قلت 


5 رون 
ت على القِطارٍ.؟ 


زَلِي الآنّ واسْتَدؤي». كم الَْقّتَ ينا وقالٌ 
فه أن قد وت ين جلها مز 
عَمَلي. مِن حُسْنِ الحَظ لم يَتْنْجْ عن ذلِتَ صَرَرٌ هذه المَرّة. تَعالوًا الآنَ ئرَ ما فَعَلَتْ بنا 
َلْكَ السّفيئٌ البّحَاريّةٌ الحَمْقاء.» 
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لم يَكُنِ العْطلُ بِالمَاء لكِنّهُ أخْرَنا على كُلٌ حالء ثَلانَةَ أسابيع. وَقَدْ طب إِلَيِّ في 
يهاي هه امد مُراققة اليد 


بيزد إلى مَحَطَةَ القطار. 


أَجَبتّهاء وأنا أَْقَمُ طاقيّي اخيرامًا: #حاضِرٌ يا سَيدتِي!» 


وكائث تِلْكَ آخِرَ عَرَةِ أراها فيها. 


8 


نا في اليوْم الثَاليء وعَنابرٌنا مَمْلوءَةٌ بالمّحْمء قاصِدينَ بالكوله بَْدَ أنْ تَأَخَرْنا 
َهْرٍ بناير» غَيّوَآنالطقص كن جميكا شذيسًا قريدًا وَكَذا لازقنا 


الطّقْسُ البَدِيمُ إلى أن صِرْنا على مسائَة حَمْسِواتَةٍ كيلومِئر غَرْبَ جُرُرِ ليرّزد. وسُرْعانَ 
ماتتئلك الذياغ وعكت علا عاق موْجائر 


يقوس متنك عدم 


تَراقَصٌ بَيْنَ أنواج المّحيطٍ الأَطْلسِيٌء وكأئّها صُنْدوقٌ مر 
وَبّتِ اراح دون مواد يَوْمَابَْدِيَْم. ولم تكُنْ ترى من حَوَلِنا ابد الأمواج الهائكةٍ 
المتَلاطِمَة والسماء المُكْفَهرةَ العاصِفَة التي تَبْدو وكأنّها تكادُ تُطِْن على رُؤوسنا. 


لفك ع 


مَرّتْ أيْامٌ ولَيالٍ لم تَعْرف في أَنّنائِها الرَاحة ولا سَفِيئتنا 
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َنْقَلِبٌ على جنْيِها أو مُوَخرَتِها أو مُمَدَّمَتها أو تَنَفعٌ مَعَ الأأنواج اند 
صاعِدَةً. وهي في أَنْناءِ ذَلِكَ كُلِ ين أَنِينَا مُوجِعًا. وكانّ عَلَيْنا أن 
َمَسّكَ الياِسينَ سَواءٌ أَكُنا َوْقّ سَطْح السّفيئَةٍ أو في داغِبلها. 


اازككا لشي 
عا مَجْنونًا هابطةٌ 
َتَمَسَّكَ بما حَوْلّنا 


صَعِدْتٌ مُسْرِعًا حَيْتُ كانّ البَحَارَةُ متَجَمُعينَ. وعلى ضَوْءِ القنديل رَأَيْتُ وُجِومَهُمْ 
التَعِبَةَ الْمَهْمومَة. 


وكانّ عََيْنا مُنْدُ يلْكَ اللّحْظَةٍ أنْ تقوم بصم المياو بصورَةٍ مُسْتَورَةٍ طَوالٌ التّهاره 


وبَيتما كُنَا تقوم بِمُهمَّيناء كانّتٍ السّفيئُ تند وكانّها سَتتَحَوّلُ إلى حُطام. لق 
تَحَطَمتِ الأعْدَة ولَمْ يَْقَ َيْءٌ مَوْقّ السّطْح إلا وتَحول إلى تظايا. ولَمْ يَكُنْ في 
الطَّفْسِ ما ين بالفراج قريب. 

لَمْ يَعْد لِلَّمْسِ والسّماءِ وَالتُجوم السب إلَيْنا وُجودٌ. ِلْحَصَرٌ عَلَمُنا في الأمواج 
المُْقضّةٍ ورَبَدِ البَخِ الهائج» وعظاينا الّتي لا تكب عَنِ الإزتجاف. نينا في أي يَوْمٍ 


تَحْْء وأيّ أشبوع: وأيٍّ شَهْرِ ين الشةِ. 

َم يعد يهم الآنَغَيْرُ مُواصَلَِ دور سَواعِدِ الضَخَاتٍ. وبّدا في عُيوين كُلّنا ترات 
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بلا كنا واصَلْنا الضَّحّ بلا توَقفٍِ. وفي آنناءِ ذلِكَ كُلْهِ راحتٍ الوياه تنْصَبُّ كَرْقٌ 


أجساينا وتَصِلُ حبّى أغناقنا ورُؤوسناء حبتّى تسينا كيف يكونٌ الإنسا غَيْرَ مبتل. 
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ول الأثة نان مزهقا لا أرى أمامي إلا 00# 
1 ع الطجي. اثذكوا مانن فد تالو َك 


حَدَتٌ اقصاخت: ويا عياب لَقَدْ طارٌ ! 


خخاطزنا بحَباتنا في بَحْئِنا عنهء قََقَدْ كان عَلَيْنا أنْ تُعَرّض أَنْْسَنا تَعْريضًا مُباشِرًا لِقُرَةٍ 
العاصفَة اذا لمر لخادو تمن وسار أنه نْسِفَ تَسْفًا. وكانّ الَجُرُءٌ الأكبر من 
عالِمًا 


نَ سَريرَ الطَبّاخ كان لازال 


ت لِلإِبْقاءِ عَلَيّه. 


تعوةازكاةبة قاد قد كد 


8 6 دومة م عقلة اله عاسم ويه 
وقد بَيْنّ الحُطام حتّى وَكَعَتْ عُيونُنا على الْمَخْلوقٍ الباس وهو يَضْحَكُ ويتَمْتِمُ 
ا 3 ان 10-0 2 م 

كَلامًا غَيْرَ مَفهوم. لَقَدْ أصيب بِالجُنونِء وظل طَوالٌ حَياتِهِ مَجَنونًا. هذا ما فَعَلَنَهُ العاصفّة 


في رَجُلٍ مَنْكودٍ الحَظ هنا 


536 


أخيرًا هَدَآتِ العاصِفَةٌ وتمَكَّا مِنَ الوُصولٍ إلى أَحَدٍ مواني شاطِي إنجلترا 
الجَنوبي. وكا أمْربَ إلى المَْتٍ ينا إلى الحَياةِه ونَضْطْحِبُ مَعَنا مَجْنونا. 


قامّ عُمَالُ ذَلِتَ البَلّدِ بِعَمَل مَشُكور. كمد آغاذواالكفاكة االجلخطعة التي وَصَلَتْهُمْ 


إلى حالتها الصَّالِحَةِ السَابقَة. وَاسْتَبْدَلنا ببَحَارَتَنا قَريقًا جَديدًا. 


بحرا نانية) غير اننا دنا إلى المياء بَعْدَ آناء. ققد رفص البخارة المفية فن. 
ِلَةٍ تَسْتَغْرِقُ اله وححمْسينَ يَؤْماء على مَثْنٍ سَفيئة يَْتاجونَ فيها إلى ص الوياء ثماني 


ساعاتٍ 0 
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ِعْتَرَضَمْنا عَقَباثٌ أخرىء فكادّ أنْ كفنا في الميناء سه أَشْهُر حب بَدَوْنا وكاننا من 


مَعالِمِهِ الدَائِمَةِ صِرْنا من رَبائِن المَحَلَاتٍ كُلّهاء وكانّ الأْلادُ يَقتربونَ من 

ويُصيحونٌ: «إلى أيْنَ نتم ذاهبونَ؟ إلى بائكوك؟ كم يَنْفَجِرونَ ضاحكينَ. 
ومَعَّ ذلِتَ فَقَدْ زاد حُتي لِتَلْتَ السّفيك وازْدَدْتُ شَوْقًا للإبْحارٍ بها إلى بالكوك. لَمَدْ 

قناز تكو اقنديا كرفة وجري . تدك رو ر لت كلت جبتها ار :دكات تاذل 


رِخْلَةٍ لي كَضابطٍ ثان. 


يف 


يناي رلشوو و الشت الطريلة قلت تزاوتا اه لوكا الكسر ين وير شفاجلة: 
فتبّتِ الحياةٌ في السّفيئِ. دَحَلنا حَوْضًا جافًا لإضلاح السّفْنِ وجْدٌة مَيْكلُ السَفيئةٍ 
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بِحَيْث أَصْبحَ مانعًا لِلماء. كُمْ أَعَذْنا تَحْمِيلَ شِختينا الأضلية. 
وفي لَيْلَةِ مرا َأَيْنا الففرانَ تَهْجُرُ السّفيئةً. وتِلْتَ عَلامَةٌ سَيٌَْ إذْ يُقالُ إن الففْرانَ 
لا تَهْجُرٌ إلا التَفيئ المُمْرفَةَ على العَرَقِ. لكنّناء أنا وماهونء وَكَفنا تُراقِبُ المَشْهَدَ وقد 


اسْتَفْرَفنا في الضّحِكِ. 


قال ماهون: «لا تَذْكُرْ لي بَعْدَ الآن شَيْنَا عن ذَكاءِ الفِْرانِء فلو أنّها كانث ذَكيّة حم 
َترَكَبنا قَبْلَ الآنَّء عِنْدَ امْتِدادٍ العاصِفَة عَلَينا.ة 

أخيرًا أضْبخنا جاهزينَ» َيِل ينا َريقٌ ججديدٌ مِنَ لبحَاَِ اتير من ميناء تعرلد. 
قد امْتتمَ بحَارَةُ الشّاطِيٍ الجنوبيٌ كُلّهِ من الإبْحارٍ مَعْناء بَعْدَ أنْ ذاعَتْ شُهْرَةُ سَفيئينا! 

كانتِ الرَيحُ مُعْتَدِلةٌ ومياه البَحْرٍ ساكئةٌ» فانْطَلقَتْ سَفِيئنا ججنوبًا تتهادى تحت أَشِعَةٍ 
الغّمْسٍ. لَمْ تكن تقطع كر من أزبَع عُقَدِ (جَمْع عُفْدَة وَهِيّ وَحْدَةٌ قياس القسافاتٍ 
البَْريّ وَقَدْرُها 1867 مِنْرًا) في السَاعَةٍء لكِنّ بابي كان يَحْولّي على الصَّبْر. كَلَقَد 
كاة اأماني الشوفا كله وعبقي' كلهاء 'وبدذالي !اني 'قيا الزن امفحاني امع الفيئة 
العهو الماع 

ثُمّ دَتَلْنا المُحيطً الْهِنْدِيٌّ» وانّجَهْنا مالا تخو دَأْسِ جاوا. ووّشْطٌ رياح هادئةٍ 
وادِعَة تَتابَعتِ الأسابيمُ بِسَكينَةٍ واطِْْنان. وكانّ شِعارٌ السَّفِيئَةِ «إعْمَل أو مُتْء الذي 


جُدُدَ هو أَيِضًا يَْرّقُ في ضَوْءِ الشَّمْس. 
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وفي مَساءِ أَحَدٍ الأيام: طَلَبَ مِنّي رفاقي دَلْوَا إضائًا 


نَّ الماءِ العَذْبٍ لِغَسْلٍ ثيابهم. 
وما كان الوَقْتٌ ممَأرًا فإئي لم أَرد أن أُرَكّبَ المِضَحَة لصولٍ على دَلْرٍ وَاحِدٍ مِنّ 
الماء. وَانّجَهْتُ نَحْرٌ حزان الماءِ الإضافيٌ َمْاً منه الدَّْوَب 

شَمَمْتُ هُناكَ رائحة عَريبة مُرْعِبةً. فكأَنّما مِئاتُ قَناديلٍ (مصابيح) البارافينٍ كَدْ 


سَعْلَ الرَّجُلٌ الذي كان مَعيء وقال: «رائِحَة غَرِيبةٌ يا سَيّدي.» 

أَجَبْتُ بِهُدوءٍ: ١يُقالُ‏ إِنْ هذه الرَائِحَةَ مُفِيدَةٌ ِلصّحَة.» ثُمّ مَشَيْتُ إلى مِرْوَحَةٍ النّْوَة 
في و وَسَطٍ السَفيئة. رَقَءْ فَعْتٌ الغِطاء قتَصاعَدَ حيط من دُخان. وكانّ له رائِحَةٌ البارافين 
000 
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الغِطاء برفق- لَمْ يَكُنْ من داع ليخداع تفسي أو جداع 


1 0 


0-6 قن القَمُ الجر لكش في أثنء ميات القضر» كد كما دوب تعزو ف تنا 


العَواصِفٍ الرَّعَدِيّة فازْتَمَعَتْ حرارَثهُ ازتفاعا شَدِيدًا أَدَى إلى تُشوء الختراق 


في اليوْمٍ الثالي أَخَلَ دان الاخيرا 
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إِسْتَدْعى القُبْطانُ الضابط الأول إلى قَمْرَتِهِ واشتذعاني. بدا شاحِب الوَجْي وقد 
بَسَط أمامة ربطةٌ بَخْريةً. 


قال كبروهرق عافرع أشعزورباالغريق غريت تن انوي زقمال خط مسرن الأضلئ: 
على العم مِن أثنا الآنَ في شَوْرِ الأعاصير. سسُتابحُ سَيْرَنا إلى بالكوك. وتُحَاربٌ الثار 
طَوالٌ طريقناء إِنْ كان لا بْدّ من ذلِكَ. عَلَيْنا أوَّا أنْ ُحاول إنخمادها بِقَطم الهَواءِ عَنْها.» 


ع 


يك سيا ورا الدّخانُ 
لَمْ تكن نَمل أضلًا يوُجودهاء ويِشْقٌ طَريقَهُ عَبْرَ جُدْرانٍ 
السَفيئَةٍ الحَمَبية وكأنّ له حَياةٌ في ذاتِه. شن طَريقَهُ إلى كُلّ مكانء حبّى وَصَلَ إلى 


مَقْصِورَة القيادة ومُقَدّمَةٍ السّفِيئَةِ. لَقَدْ أبى الاحْتِراقٌ أنْ يَخْمُدَء 


حاوّلنا ذَلِكَء فسَدَدْنا كُلّ 35 


حاوَّلنا عِنْدَئِذٍ اسْتِعْمالَ الماءِ. مَتَحَنا الأَيوابَء فحَرَجَت كَمِيَاتٌ هائلةٌ من دخان 
اسهد يق اخذي؟ ٠‏ الغذانا ةودن ضغ الماء ين الشحيط اهيدي إلى داغل 
السّيَةٍ. وكأنْما كان َدَرُنا أنْ تَضُحّ الماء إلى خارج السّفيئة إِنْقادًا لأتقُينا مِنَ العَرَقِء 


وأنْ نَضْخَهُ إلى داخيها إنْقدًا لأنقِّنا مِنَ الخيراقي. 


وهكذا راحث سَفِيئًا العجورٌ بَرْحَفٌ في البَخْرِ رَحْفَاء 
الدّخانٍ الأطفّر. 

في أثناءِ ذُلِكَ كُلَّهِلَمْ تر ترًا. فَلَقَدْ كانت الَارُ لا تال كامئةٌ في القاع. جاءني ماهون 
ذاتٌ مَرةِ وقد عَدَتْ وَجْهَهُ بتِسامةٌ غَريبَةٌ وقالّ لي: «ما أَحْوّجنا الآنَ إلى ما يُحْدِتُ في 
السّفيئة فَجْوًَ! ذلِتَ يُوقَتُ النان أَكئِسَ كَذلِكَ؟» 


ولَمْ أجذ جَوابًا على مِثْلٍ ذلك النّمَئي إلا قَوْلي له: «أنذكرٌ الفثْرانَ؟» 


النا 


كُنَا أخيانًا تَهْزْلُ في أَنْناءِ مكافكينا 
إلى بالكوك!؛ لكِنا 
عَطَمّن! قَقَدْ كان عَلَيْنَا أن تكونَ شَديدي احرص على الكَمَيّةِ الصَّئِلَةِ التي بَقِيَثْ معنا 


من ميا الشزب. 


َقَدْ يَصبُّ الرّجُلُ نا الماة وتصيخ: همَيًا 


م ميّالِينَ إلى الصَّمْتِء جِدَيَينَء وعطاضًا. آو! ما كان أَشَّدّ 


5930-7 ع و 3 5 لسو لدي 
جَرَبْنا كل شَيْءِ. بل حاوّلنا آنْ تسق طَريقًا إلى الثار. لكِنْ لم يَتَمَكَنْ أيَّ ينا مِنَّ 
الصّمودٍ ئَحْتٌ أغْْرَ من دَقيقَةِ واجدةٍ. أَغْوِيَ على ماهون الّذي كان أوَلَ النَزِلِينَ. وأَغْميَ 
أيضًا على الرّجُلٍ اندي أَزسِلٌ لإنحراجه. كفنا الاين معَا كم ََرْتُ أنا ِرِيهُْ بساطة 


الآمرء فْرَقَمَي البَحَارٌَ بَمْدَ لَحَظاتٍ فاقِدَ الوّعْيء مُسْتَعينِينَ كلاب مُتّصِل بعصا مِكُنْسَةٍ. 


أحَدَتٍ الأمورٌ تسوء. فأئرَند إلى جانب السّفيئة قارِيَيْ َجاقٍ اسْتمْدادًا لِلطّارِئ. 


جاه أحَدَ الدّحَانُ يَنَاقَضُ. فضاعَفنا هونا في صَبٌ الماء فَوْق مَكان الإختراف. وبَعْدَ 


معو 1 2 التي ين عم ام الات لظ 2-0 
يَرْمَيْنِ كان الدَّانٌ قَدِ الْقَطَمَ تَماما. وعَلَتِ الْتِسامَةٌ عَريضَةٌ وُجومَنا جَميعًا. 


ابم ووجوههم 


َم يَكْنْ ِنْدَنا في اليَوْمٍ الثالي عَمَلُء فانْهَمَكَ الرّجالُ في تنْظيفٍ 


بعْدَ أن شُغِلوا عن ذَلِكَ أَسْبوعَين. وراحوا يَتَحَدَّئُونَ عَنِ الإخيرافي التَنقائٌِ باتقاره 
ويُرَدّدونَ أنّهُمْ لِمئلٍ يَلْكَ الحرائق. أمَا أناء فَقَدْ كُنْتُ فَرِحًا وفخورًا وكأني شارَكْتُ في 


يح مَعْرَكَةِ بَْرِيّة كُبْرى. آو! ما أَشَدّ حماقة الشّباب] 


في اليَوْم الثَالي كائث كَوْبَةٌ عَمَلي تمد بَْنَ الدَامَِةِ والدَاِبدً عَهْرَة. كُنْتُ متنا على 
دَكةٍ النّجَارٍ كَوْقَ سَطح السّفِيئَةه صَعِدَ النّجَارُ ورُخنا تَتَجادّبُ أطرافٌ الحَدِيثِ. قال: 
«آَظُنٌ آنا َحْسَنًا العَمَلّء ألَيْسَ كَذلِكَ؟ 

أَحْسَنتُ في بلك اللّْظَةِ بشُعورٍ غَرِببٍ مَتَعَني مِنّ الجواب. فَقَذْ رَأَيْتُ تفْسي 
أطيرُء وسَمِعْتٌ ين حَؤْلي صَوْتَ الفجارٍ مُخيف. وبّدا لي آي أُصِبْتُ بِصَدْمَةٍ أَوْجَعَتْ 


أضلاعي. وبَيْنما كُنْتَ أَتَحَرّكُ في الهواءِ تَلاحَقَتْ أفكاريء على ما أَذْكُرُء في أ 


حائرةء وكَانّها ضرح قائلةٌ: «ما هذا؟ تصادم؟ تفَجْرْ يُكازي في البخر؟ لجار مَنْجَم؟ 


يا إلهي! قد تُيفنا) ماتوا كلهُماء 


انا 


ولَمْ يَمْضٍ جُرْءٌ من ثازية إلا وكنتٌ مَرْمِيًا قَوْقَ شِحْنَِ المَحْم الحَجَرِيّ. رَقَعْتُ نَفْسِي 
وحَرَجْتٌ متذعورًا كَمَنْ أصيب يِصَدَمَة كهْربائئة. 

كان سَطْحٌ السَِّيئَةِ زكامًا مِنَّ الحَّسَّبٍ المُحَطّم وقُماش الأَشْرِعَةٍ المُمَرّفَة. ريت 
صارِيّ السَّفِيئةِ يقَعُ قَوْقَ رسي فَالْدَقَعْتُ هاريًا من طَريقه. 


ا 


وكانّ ماهون أَوّلَ مَنْ رََيْتُ. بدا ذاهلا يَتَلَفّتُ ع 
كُلَهُ والتصب سَعْدِهٌ الأييض فَرَعًا. 


كم أكُنْ أَعلَمْ أن شري كان قد اخترق كُلَك وكَذلِكَ احْيرَقٌ حاجبايّ وموش أجفاني 
وشارباي» أن وَجْهِي كان آسوّدء وأنّ وَجَنَنَيّ وأئقي وذكي كائث كُنّها َنزِفُ. ا 
ثيابي سَوْداء مُمَزَ ودْمَمّني أنْ أرى السّفيئة لا تَرَالُ عاِمةٌ وأدْمَسّني أكْثرَ أن أرى 
واحِدًا مِنَ النّاسٍ لا يرال حي قََْها. 

وَسَط الاشطِراب» لَمَحْتُ القبْطانَ يَخْرُجٌ يمن داخلٍ السّفِيئ وفي عَيَْيْهِ ترات 
بَلهاة. أنى إلَيّ وساي بََِْة: يْنَ طاولةُ المفصورَة؟» 


أصابَني ذَلِتَ السّؤالٌ بِصَدْمَةِ عَنيفَةِ. كُنْتُ لم أوْلْ غَبْرَ واثق مما إذا كُنْتُ حا أو ينا 
ويأتيني ل ذلِكَ الشوال! 


و مي 5 


رَّعَنَ ماهونء وهو يَخْبِطُ بِقَدَمَيْ قائلا: ديا الله! ألا ترى أن الجانِبّ العُلْوِيٌّ من 
الصفيئة قَدْ طارّ كُلّهُ؟» 


ب 


بدا الإصرارٌ على وَجْهِ القَبْطانٍ وهو ية ل بهد ءِ 


لإعادة تَشْر الأشرعة.» 


كان الفَْطان» على ما يَنْدوء في مَفْصورَيِهِ يَسْتَخْدِمْ بَعْض أَجهِرَة القياس» حينّ وَقَعَ 
الانفجارٌ المُرَرّعٌ ونَدَفَ به في الهَواء. وحينَ اشتوى على قَدَمَيْهِ بَعْدَ ذلِكَء كان أَوّلَ ما 


و 0 


نَظَر اقطان إلى عَجَلةِ ياد في السَفيئة فلم يَحِذ عِنْدَها أَحَدَاء ورأى أنّ التّفيئةٌ 
قَدْ حَرَجَتْ عن خط سَيْرِها. فَالْحَصَرٌ هَمّهُ في مُحاوَلَةِ إعادةٍ الهَيِكل الذي تَبَقَى من 
سَفِيتَينا إلى خط السّيْرِ الأصْلِيٌ المُوصِلٍ إلى بالكوك. وَلَقَدْ كان لإصْرارٍ القْطانِ على 
أمْرِ لا يَرى غَيْرَهُ وَفْعُ الصَاعِقَة عَلينَا أنا وماهون. 


وهكذا كان أَوّلَ شيْءِ فَعَلناه فَوْقّ ذلِكَ الحُطام إعادةٌ تَشْرٍ الأشرعة. لَمْ يُفْتلُ أي من 


البَحَارَةٍ في الانْفِجارٍ أو يْصَبْ يعامَةٍ دائِمَةٍ. عَيرَ أن كلّ واحِدٍ ينا تَأَذَى بشَكْلٍ أو بآخرٌ. 


مَدْعورَةٍ من وجو مُسْوَدَةٍ. وكانَ كرون نائمينَ 


فَأَصِابَهُمْ ذُعْرٌ شَدِيدٌ ولَمْ يك 
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العَمَلٍ جاهدينَ دون هَوادَةِ حتّى بت أَتَوَقُمٌ أنْ يَسْقطوا إغياء. 


4: 


يدا سَطْحُ لسغي كَوْمَة من الألواح وحخطام الأخشاب. َازتقَمَتْ قَوْقَ هذا الحُطام 
صَواري السَّفِيئَة الْمُسْوَدَةٍ 
تتَصاعَدٌ من الحريٍ الحَفِيّ في باطِن السّفيئة. لك على الرغْمٍ من ذلِكَ كنا لا تزال 
تُحافِظٌ على وَغيناء فأسْرَعْنا َتَقفَّدُ جوانِبَ السّفيئَ. ينا قائِدَ الَف يُصارعٌ الجياة» بَغْدَ 


ذخان الاحيزاق!ااإكاككاتقض نخكالذظازاتزااعات 


أَنْ رَمى تَفْسَهُ ل+ رٍ 3. رَمَيْنا إلَْهِ حَبْلًا وسَحَبْتا فوَقف بَيْنَا يسبل 
. و 0 
ماءًء وقد بدا على وَجْهِهِ الاكْتئابُ والذّعْرٌ. 


. وأسْرَعَ الفُبطانُ يَقولُ: الَعلّنا لا ترالُ قاورينَ 


رَكَدْنا عَكَمَيْنِ ويَْني ذَلِكَ في الإشاراتٍ البَْريّة الذَّرلِيَةِ أن سَفيئتا تَخترقٌ» وأثنا 
بحاجةٍ إلى عَرْنٍ قري وشرعانٌ ما وَآينا السّفيئة البُحاريّة تشْرَعٌ في الامْتراب مناء وهي 


تُرَسل إشاراتٍ تُفيدٌ أنها مُقبلةٌ لِتَجَدَيَنا. 


5 


وبَعْدَ يِضْفِ ساعَةٍ كائتٍ السّفيئةٌ البُخاريُّ قَدِ اقتَربَتْ مِناء فمَقَذْنا جَميعًا السّبطَرَة 
على أعغصابنا ورُحْنا نيح مَعَا صِياحًا مَدْعورًا قائلين: دلَقَدْ اله 
دََتَ وَجُلُ يلس خودة ِضاء على ظَهْرِ السّيةِ البُارِيّةِ ورد عَلَيْنا صائحًا: دلا 


بَأسَ! لا يأس!» 0 عر وَأسَهُ وَابْتَسَم كانه يُحاولُ تَهْدَِة أَطْفالٍ مَذْعورينَ. 


إقْثَرَبَ من سَفيتنا زَوْرَقُ يَحْمِلُ ضابطًا. صَعِدَ الضَابطُ إلى سَفِيئَتنا. وألقى نظْرَةٌ 


واجِدَةً على الحُطام حَوْلَهُ وقال (يا أؤلاكٌ حَيْرٌ لَكُمْ أنْ تثرُكوا السّفيئه» 


الس 7 المي ان ا 
مَيْنِ في الرّأي. م انّجّها كلاهّما بالزَّورَقٍ إلى السّيئ البُخارئة. 


ا ل واه نان فلن 
(يَضُمّ سَفيئنا إلى سَفِيئيِهِ لِيَجُرّنا) إلى حَيْتٌ نَخْرُ ذاهبوت. 


دا قُبْطاتنا مُتْفَعِلّا اسيل به عَهُ عاليًا وراع يرا ويصيحٌ في وَجْهِ 
ماهون قائلا: «سَتَنْجَحُ! ولُذْنا جَمِيعُنا بصَمْتٍ بِصَمْتٍ مُطْبقٍ. 


عِنْدَ الظَّهيرَةِ الْطَلقَتِ السّفيئةٌ البُخارِيةُ تعلو الأمْواجَ بِرَهْوِ وخيّلاء» وال عه 
من سَفيينا اجوز مَزبوطًا إلى زهاية حَبلٍ قَطرِ (حبْلٍ يرط بنَ السَفيتينِ) طَويلٍ 


في العاشِرّةٍ من مساء يَلْكَ اللَّيْلةِ وَكَمَتْ عُيوئُناء لأَوَّلٍ مَرَوِ على التَارِء مُنْدُ آنْ بَدَأنا 
يمُكافحيها. كَقَدْ أَسْهَمَتْ سُرْعَةٌ السّفِيئةِ القاطِرَةٍ على تَهُويَةِ الثار. بَرَرتْ شُعْلَةٌ رَرْقاءٌ في 
مَُدَمَةٍ السَّفِيئَة» والْتَصَبَتْ هُنالكَ تعس . كُمْ بَرَرّتْ أَلْسِنةٌ حَمْراءُ تَلْتهِمُ ما تبَقَّى من سَطّح 
سَفيئتنا. وكُنْتٌ أَوَلْ مَنْ رَأَى أَلْسِيهٌ اللّهَب تِلْكَ فأنْيَآتُ ماهون بالأثر قَوْرًا. 
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قالّ: «اللَغبَة الْتَمَتْ إِذًا. عَلَيْنا أن تُوقِف القَطْر وإِلَا اخْترَقَتٍِ السَّفِيئَة من جوائيها 


كُلّها مَبْلَ أنْ تَجدَ وَقْنَا لِمَجْرِها.» 


َمْ تستَِعْ جَذْبَ اليباء أولئِكَ الَذينَ على مَنْنٍ السَفيئَ البُحاريّة لا باشتغمالٍ 
الجُراس ولا بالصّياح. فَلَمْ يَكُنْ آمامنا أنا وماهون أخيرًا إلا أنْ تَرْحَفَ إلى مُقَدُمَةٍ 

ِسْتَدارَتٍ السّفِيئةٌ البُحَارِيّةُ عِنْدَما اكْتَتَفَتْ ما حَدَتَ واْترَبَتُ منا. وَكَفْنا جَمِيمنا 
مُتَلاصقينَ تُرابّهاء وقذ وَضِعَ كل مِنا مامه صر صَغيرَة جَمَعَ فيها حاجانه. 

فجأة ابَعَتٌ يمن جانييْ سَفيئينا لََبٌ مَخْروطِيٌ الشّكْلٍ بَسَط في البَخْرِ الود حَوْلنا 
دائِرَةَ من نور. وَغَمَرٌ الضَّوْءٌ السَّفِيئتينِ المتَجَاورَتيْنِ. وكانّ الَبْطانُ بيزد يَجْلِسُ وَحْدَهُ 
مُْرَويًا صايمًا. 

صَرَحّ قُبَطانُ السّفيئة البّحارِيّةِ قائلا: «مَيا! أشرعوا! إن معي أكياسٌ بَريدٍ علي أنْ 
أُوصِلَها في وَفْها. ساَحْمِلُكُمْ معي إلى سنغافورة. أَنْتُْ وقَوارِبَكُمْ الصّغيرَة.» 
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نَهَضٌ القَبْطانُ بيد ببْطءء وتَقدّمَ على مَهْلٍ إلى جازب السّفيئَك وصاع: شُكْرًا! لا! 
وَاجِبنا يُحَتّمُ عَلَيْنا أنْ ترى نِهاية السّفيئة-» 

رَعَنٌ قطان السّفيئةِ البُاريّةِ قائًا: «لا أشتطيع أن أتَأخَرَ. كُلْتٌ لَك إن معي أكياس 
يريد وهي كما تَعْلَمُ 


الاباسء يااتقد يك تحني أترنا.» 


«إلى اللَقاءِ إذَاء سَأنْقُلُ إلى سُلّطاتٍ سنغافورَة حالَكُمْ.» 


لَوَّعَ قُبَطانٌ السّفيئة البُخاريّة بِيَدِ. وَنْرّلَ رجالا صُرَرَهُمْ ببْطْءِء بَعْدَ أنْ كانوا قذْ 


رَفُعوها اسْتِغْدادًا لِلرّحيلٍ. إنْطَلَّتٍِ السَفيئةُ البُخارِيهُ وسُرْعانَ ما خَرَجَتْ من دائرةٍ 
الضَّوْءِ التي أَحْدَتَتْها نارّناء واختَقَتْ في الظّلام. 


يذ 


ذَكَّنا القَْطانٌ بِصَوْتٍ رَفيةٍ 
مُعَدَاتِ السّفيئَة. ومكذا 


أنّ واجبنا يُحَتّمُ عَلَينَا أن تُحاوِلٌ إِنْقادً ما أَمْكنَ من 


شْتَعِلانِ رحنا نحن نشتغل. 


يتما كان جائبا السّفِيبَ 


وده « أ 


وشييت م 10 
كان في عنابر السَّفِينَةٍ مُعَدَات وحاجات كثيرّةء منها قماش 


في أَنْناءِ انْشِغالٍ القْطانِ عنا. وأئرْنا الباق إلى روارِقٍ النَّجاةٍ التي كانت قَدْ رُبطَتْ إلى 
جانِب السّفيئّة. 
عِنْدّما أَنْمَمْنا واجباتنا َرَلنا إلى القَواربٍ في انْتظار الآمرِ بهَجْر السّفِيئةٍ. لكِنّ الأمْرَ 


أخيرًا صَرَّخْتُ في الرّجالٍ الّذينَ كانوا لا يَزالونَ على مَنْنٍ السَفيَِ قائلا: «تَخنُ 
جاهِزودَ!؛ فامتدٌ 0 أَحَدِ الرّجِالِء وصاح: «يقولُ القُبطانُ: حَسَنَاء أْقوا الزوارقٌ 
ميت عن الشفيك.» 


َرَت ين كان الرّجالٌ التابعونَ لي في أَنْناِها متوترَي الأَعْصابٍ وعلى 


َقَدْ كانتٍ الثَارُ تَزْدادُ سوءًا. وباتَ يُخْشى مِنٍ امِدادها إلى زَوارِقٍ النّجاةٍ 


0 


تُمّْ سَمِعنا َأ مَخْفَعَةَمُرْعِبََ وآَضْواتٌ سَلاسِلٌ حَديدِيّة ورَأيْنا مَلايِينَ الشّاراتٍِ 

ير يهن جازتي السّيئِ. وسَقَطَتْ مزساتا التّفيتَةٍ والسّلاسِلُ في البح وهي تَتَوَمّجُ 
تارّاد وغاصَتْ في الْأَعْمَاقٍِ. إمْبرّتِ السّفيئةُ امميزارًا عَنيفا وبّدا أنْ أَلْيئهُ التيرانِ كَدْ 
ضَاعََتْ تُشاطها. ثُمّْ سَقَط الضَاري الكَبيرٌُ في السّفيئِّ كما تَسقْطُ شَجَرَةٌ عِدْلاقةٌ نَختٌ 
ضَرَّباتٍ َأ الحَطاب. 

صَرَخْتُ من رَْرَقي مُجَدَدَا. لني لَمْ لق جواباء تَسَلَقْتُ كَالمجنونٍ جانِت 
السّمِيَةٍ عائِدًا إلى مَنيها. 

كانتِ الحَرارَةٌ هُناكٌ هائلة وكان ضَوْءٌ الَارِ قَذ حَوَّلَ لَيْلَ السّفيئةِ إلى تهار. ورَأَيْتُ 
على أريكةٍ سْحِبْتْ مِنّ المَقْصورَةء وقد اسْتَفرَقٌ 
في لَوْم عَمِيقٍ. وكائتِ الأضواء تَتَراقَسٌ قَوْقَ وَجْهِهِ المتْعبٍ. أما قَريقُ البَحَارَة التابُ 
له ققد رايهم يَجْلِسونَ على الأذض حَوْلَ صُنْدوقٍ مفتوج» بكار ككينا راللفة 


ويشرّبون. 


مَشْهَدًا مُْمِلًا. رَكبِتُ الفُِطانَ 


وبّدا البحَارٌ بَيْنَ لسن اللَّهَبِ المُتَراقِصَةِ عُصْبَةٌ مِنَ القَراصِئَة اليانسينَ. فَلَقَدْ كان 
كل وتجواسه تشول عدم ووإقلانات ويد ضماةٌ لِلرَّأسِء أو حَمَالَةٌ ِلذّراع» 


أو رُفْعَةَ وَيسِكَةٌ حَوْلَ رُكْبةٍ نازقة. 


كِنْ بيْنَ ساقي كُلُ منهم جُبْنٌ وشَرابٌ. 


وْتِ رَعِيبٍ غَيْرَ مُصَدَّقٍ ما أرى. فَالْتَصَبَ ماهون واقِقًّا على قَدَمَيْه وقال 


وَقارٍ: «آخِرٌ وَجْبَةِ لنا على مَمْنٍ السّفيئة. لا مَعنى لِأنْ ترك كل هذا الطَّام وراءنا.» 


لوّحَ ماهون عِنْدَئفٍيرُجَاجَةٍ شَرابٍ في انّجاو القبْطانٍ انام وقال: «أكَلَ كَثيرًا ونامَ. 
َم يَعرِفْ طَعْم النّوْمٍ مُنْذُ أيام» ون يكونَّ نَومٌ في رارق النّجاقٍ.» 

قُلْتُ: «لَنْ يكونّ عِنْدَكُمْ زَوارِقٌ نَجاةٍ إذا لَمْ تَتوقُّوا حالا عن عَيَدِكُْ. كُمَ التقَضْتٌ 
عَاضِنبَاوَمَسَيْتُ كَحْرَ القبِطان فأيقطثة يرق قائلا: «عَلَيْنا أنْ تنْدّكَ السَفيئة الآنَّ يا 
سَيّدِي | 

رَقَعَ م اقطان تَقْسَهُ ببْطءٍ ء وآلو رتش إن اليك اللَّمَبء 5 ا بهُدوءِ قايلا: 
«الْآَضْمَرٌ سنا أوٌلَا.؛ 


يك 


مع 


وَكَفَ بَحَارٌ شابٌ وهو يَمْسَحٌ هَمَهُ بِطرَفٍ كُمْه وتسَلُقٌ حاقة السَفي. كُمْ تع 


آخَرونَ. ويَبْتّما كا بحَارٌ يَتَسلَقُ حاقة السَّفِيئة قف كَسْطةٌ وأفْرَعَ رُجَاجةٌ راب في 
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مَعِدَيَهه ثُمَ زَمى بالزْجَاجَةٍ رَمْيَة هايلةً إلى النْارِ صارِعًا: «خذي مذواه 


ون 


هجون الشفينة يكذ" يلت 


هَ ساعَةٌ من حُدوتٍ الإنْفِجار. كان ماهون قائِدًا 


ِلزّوْرَقٍ الأَؤْسَطِء وكُنْتٌ أنا قيِدًا للزَّوْرَقِ الأَضَْر هر أما القْبَطانُ ققد أحَدَ الزّوْرَقٌ الأكبر. 


ومكذا توي مُهِمَة اقيق ل الأولى. كان تمي وجلاو ولب يشكزيت إوققه 
01 585 
اللُحوم المٌعليَء وثَليلٌ من الماء. 


نه رمه اه عرس ال سو . د 5 5 
كُلّها الختراقًا مَجْنونك وبَدَت كَأَنْها مَحْرَفَةٌ هائلةٌ أَشْعِلَتْ في جُسَدٍ مُحارب عَظيم. 


تَراججعَ الظَّلامٌ أمام لين اللَّبٍ المتَصاعِدة. وعِنْدّما طَلَمَ الصَّباحُ لم يَكُنْ قَدْبَنِيّ مِنَ 


سَفيئة. ثم 
لل عر عقا .الى رار اندز ورائقٌ ذلك 000 صاخبٌ 
وكَأنّما عاصَتْ في البَخْرِ جَمرَةٌ عِمْلاَةٌ هايلةٌ. 

100 


إِنَّجَهْنا شَمالَا نَحْوَ جَزيرَةٍ جاوا. ومَبَّتْ عَلَيْنا ريخ» قُتَصَبْتُ شِراعَاء اسْتَعَنْتُ في 


َف بِجْدافٍ إضَافِي. 


تَعْليِماتٌ بالبّقاء مُتَقاربينَ ما أَمْكَتَنا ذلِكَء وبالاتّجاءٍ شَمالا. لكِنْ 


5 


وكان 
حُلول الظّلامٍ اكْمَهَرّتِ السَماءً وتساقَطتٍ الأمْطار بعَرارَة وعِنْدَ القشاع العُيوم وَجَدْتٌ 

أن قن لكك ام وسيداء لاد لوو ان خائقًا؟ 
كُنْت شابًا وقَوِيّ وكات حنيني إلى الشَّرْقٍ قَدْ ساعَدّني على أنْ أتَحَمّلَ كُلّ يَلْكَ الأيام 


0 


والليالي. 


6 


عِنْدَ ُكون الرّيح كاد عَلَيْنا أن تُجَدُفَء وكانّ الزَّوْرَقُ يَبْدو آتذاكَ ساكنًا في مكانه 


لا يتَحرَّلهُ. أتَدَكَدْ الحَرارَة وَالأمْطارَ العَزيرَةَ المُفاجئة وأتَدَكْرٌ عبت كُنْتُ أُجَدّفْ سِسّ 


عَشْرَةَ ساعَةٌ في اليّوْم في بَحْر صاوت. أَتَذَكٌرُ لامج مُساعِدَيّ المُرْهَقَيْنِ اله 
جني ين كل يِلْكَ الأخطارٍ وأَعْوالٍ البحار. عَرَفْتُ 


وكَيْف آي أخسة احْسَستُ أنّ بابي 
في ذلك الوَقْتِ سَعادَة عَريكَ فَقَدْ كُنْتْ أعيش على قَناعَةٍ مُظثْرَةٍ آي سأْتَصرُ على 
البَحْرٍ وآخيا. 


وَإِلبَُمْ كَبف أَتَدَكَرُ الشَّرْقَ1 لا أزال اه زَوْرَقَا صَغْيرًا يقرب من سِلْسِلَة من الجبالي 
الزَّرقاءِ تمتدٌ ِمَمُّها الأرْجُوائيهُ إلى السّماء. أرى حَليجًا واسِعًا يُومِضُ في الظّلام. 
وأرى صَوْءًا أَخْمرَ بَعيدَا يَمْتعلُ حَلْفَ الْض المُعْحمَةِ. واتدَكرُ اليل الدَافِنَ 6 
ونْسَماتٍ تأي عَبْرَ شكون اليل حايلةٌ عبن الأْهارٍ وأَريجَ الأَمْجارء فإذا هي أل ما 


يُداعِبٌُ وَجهِي من نَسَماتٍ الشَّرْقِ. ذَلِكَ لا أنْساه بدا 


جَدَّفنا إخدى عَشْرَةَ ساعةً قَبْلَ وُصولنا تِلْكَ اللَّيْلهَ إلى ال رَأيْنا الضّوْءَ الأَخْمر 
وائجَهنا ئخْوَة. وكذ أذرئنا أثنا نّجِهُ إلى ميناءِ صَغير. وعِنْدّما وَصَلْنا إلى رَصيف الميناء 
كان النَبُ يُوشِكُ أنْ يَقتْنا. أفْلتَ الرّجْلانِ انان مَعي مَجِادِيمَهُما وازْكمّيا في قاع 
الزّوْرَقٍ كما لو كانا مين 

رَبَطْتُ الزّوْرَقٌ إلى الرّصيفيء وجَلَسْتُ هُناكَ في حالةٍ مِنّ الإغياء لا وَضْففَ لها. 
سا آني حَقَّفْتٌ انيصارًا شخْصِيا وكأنما كُنْتُ قادًا لِجيْشرٍ 


أعادني يمن أخلام البقََةِ صَْتُ مجاديف تَضْرِبُ المياةء فقمَرْتُ واقنا لوح ِيَدَيّ 
للقارب المْْتربٍ وأنادي بأغلى صَرْتي 2 


جاءني صَوْتُ القَبْطانٍ يَرُدُ على تَحِيّي. لَقَدْ سَبَقْتُ رَوْرَقَهُ الكبيرَ ثلاث سا عاتِ. 


وكُنْتُ سَعيدًا آني رَأَيْتُ وَجْهَهُ وسَمِعْتُ صَرْتَهُ. عَتَفَ بِصَرْتٍ مُنْعَبٍ مُرْتَِشٍ فائلا: 
«أهذا أَنْتَ يا مازلو؟» 


صِحْتٌ: «حاذِرٌ حاقة الرّصييء يا سَيُّدي.» 


َقَدَمَ الزّوْرَقُ على مَل تم توق إلى جازب الرّصيني. نَظَرْتُ إلى القُبْطانٍ 
عَجورًا مُحْدَووبَ الظَّهْر. أمَا رِجالّةُ فكانوا جَميعًا في باطن الزَّوْرَقٍ يَنامونَ نَوْمَا عَمِيقا 


َمْتَمَ القْبَطان: «لَقَدْ واجَهَنا أؤقانًا عَصيِبَةٌ جدًا. ماهون وَراءَنا - لَيْسَ بَعيدًا عَنا.» 


ممه 


إيقاظً رجالناء مَعَ أن المَدافِمَ والزَّلازِل لَمْ تَكُنْ 
0 0 


تنقّت حَؤْلي وأنا أَتَحَدِّتُ فوَفَحَتْ عَيْنايَ على ضَوْءِ ساطع بَعيدٍ يش ليل البَخْرٍ 
2 1 


يَعْتبُ مِنّ الشاطِي سَرِيمًا. كُلْتُ: هذه سَفينة بُحاريةُ تّجُ إلى الخَليج.» 


قال (الكد رن المتعت: الأرجو أن تكو عفينة 


ونا فيه 


لَمْ أسْتَطِعْ إيقاظ بَحَارٍ من البَحَارَْنِ في رَوْرَفِي إلا بَعْدَ أن اسْتَعْمَلْتُ يَدَيِّ وقَدَمَيٌّ 


دَفعًا ورَفْسَا. ورّحْتُ أنا والرَّجُلُ نُجَدّفُ في انّجاه السّفِيئَةِ البُخارية. 


وَجَذنامُْطانّ السّيِ َلْعَنْحَظَُ الذي أَرْصَلَهُ إلى خَليج لا صَوْءَ فيه. لكِنَفُ على 
الرُغْمٍ من غَصَبِهء وائّ على تَقِْنا في صَباح اليَوْمٍ الَالي إلى ميناء أكُبر. 


النّبَآ السّعيدَ ورَبَطّنا الزَّوْرَقَ وتَمنا. 


فوَجَدْتٌ الصَّنْتَ مُحَيّمَا كما كان مُحَيّمَا عِنْدَما أَخْلَدتٌ إلى الوم . 
كتحت عَيْنَيّ وبقيث سانا لا رَغْبَةَ لي في الحراك. كُمَ بَدَأْثُ أعي عبن َتنا ما حؤلي. 
فكانّ أنْ أَذْرَكْتٌ أن رَصيف الميناء يَمْتَلينٌ بالّاس. 


حَدَّفْتُ في النّس المَُجَمّينَ فْرَأيْتُ صَفًا من عُيونٍ سَوْداءَ ووُجوو بروئزئة 
وسَمْراءَ وصَفْراء خالية من كُلُ تَْبير. وكانّ الناسُ يَنْظْرونَ إلى القَواربٍ والرّجِالٍ 
التائمينَ الّذِينَ وَصَلوا مَمَ الليلِ. فتفاكل شَِيْءِ ساكنًا لا يَتَحرّكُ وكأنَ النّسَماتٍ من 
حَوْلِنا حَبَمَتْ أنفاسها. 


ع 


م عن الجُمْهورٍ المُراتِبٍ حَرَكَةٌ حَفِيفة ثم عاد كل عَيْءٍ ساكنًا 


كما كان. 
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00 270 واسد ."ووس سوه 


71 


عيفه ‏ اسديسيا 


0 1 
كان أَهْلُ الشّرْقٍ يَنْظْرونَ مُحَدّقينَ في ذَلِتَ المَشْهَدء لكِنَّهُمْ لَمْ يُقُيِموا على ما مِنْ 
َه إفلاقُ الرّجَالٍ التَائِمِينَ الآتينَ مِنَ الكَرْبٍ. 


31 


ذلِتَ ما أَذْكُْهُ مِنَ الَّرْق. آو! ما أَجْمَلٌ يَلْتَ الأَيامَ! ما أَجْمَلٌ يَلْكَ الأيَام! الشّبابُ 
والبَْرٌ. البَحْرٌ الوديعٌ القَويُء الذي يَهْمِسٌ لَكَ حي ويُرَّمْجِرُ حيًا آكَرَ فيكادُ يَفْطَمٌ لك 
أنقاطك. 

نالك قوز العياة مط وَدعَ لقالا زالخت والشلطة وغل ابتك رلته الإنشاث 
قَوْقُ اليابسَة. لكِنْ حَبّرونيء آلَمْ تكن أَجْملَ أَيامنا يَلْكَ التي كُنا فيها كبا وروا يحاره 
شَبابَا لا َمْلِتُ شين نَرودٌ بحارًا لا تُْطي عَيْنًا؟ أليْسَتْ بَلْكَ الأيِامٌ هي التي تَفَْقِدوئَها 
جمِيعًا؟ 

عَوَوَنا ديعا وووسَنا ترايئة الذي" ركل الماله وغل المشاكي ارج[ االقائروة 
وأنا. وكائتِ الطَاولَةُ البَرَاَُ تعس صررَة وُجوجنا التي حَمَرَنْها تجاعيدٌ السَنِنَ» 
وُجوهنا التي تَرَكَ الكَدٌ والآلاعيبُ والنّجاحُ والحُبٌ فيها آثارًا؛ وتَْكس صوزة عُيوننا 
المُجْهدَةٍ التي كانث لا تزال تبِحتُْ يهم لتيل شَيْءِ من هذه الكياة. 


ما كنا ترْجوهُ ين دُنيانا وَلَى مَعَ الشّبِابٍ المُوَلَيء ومَعَ ما وَلَى من فُوٌة الأَبْدانِ ويسخر 
الأخلام. 


.و 5 
جوزف كونراد 


0 


الع عنهة إ 


بالل تار فبء عام 144 - وكا في اشاية شر - إلى تسيلا ولق 
إلى إخدى السّفْنٍ التّجاريّة. 

أتاح لَهُ عَمَله في البخرٍ الصَمَرٌ إلى مُخْتَلٍِ أَنْحَاهِ ءِ العاليه 3 
ب الجنوبيّة ارق 0 2 وأشتراليا وإفريقيا. وآمَ 


عدم اله ل اإتجي ا م 
وأجاقهاء واكْتَسَبّ الجِنييةٌ البَريطاية سَئه 1445 .فقا يأ شوات فاق يرل 


إلى الكوئغو كان لها تر سَيحّ عَلى صِحَتء فَعاد وكرّرَ الإقامة الدَائِمَةَ في إنجلترا. 


ا 


الُوايات» وسَرْعاءَ ما 


كَرّسَ جوزف كُوثراد يَقِيّة حياته لكا 
8 د 
|ختصت مكاقة مزموقة ين كيار ميان الَّمَةِ الإنجليرة 


وَمِنْ أَشْهَرٍ آثارو: 

قتادقء 112 عط كه معوع 111 عط (/8461 ١).ء‏ ستل مآ (+ +-9١)ء‏ ووعماعوط زه و11 
(؟1590١).‏ طتدملا (؟ -9[) مسممطجر (197) متسمعاوه]ط (5 [9٠‏ غعىءع3 عط 
أصعوة (907١)ء‏ وعترظ معاوء 117 بعلصتآ )١931(‏ ععصمطكه (5 91١)ء‏ عط سمنطاتملا 
)١5165( 5‏ ماع17 (19132) عتموع8 عط ١‏ 0955). 


َه سَنَهَ 14174ء وكانّ يَمْمَلُ عَلى رواية تدورٌُ حَزْلَ عَرْدَةٍ 


و وراد 
تابليون مِنْ جَزِيرَةٍ 
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طحتب الفراشّف ‏ القصص الهافتّةق 


1“ «الذجوو جدكل ومشتز طائد -١‏ حول العام في ثمانينَ يومًا 
؟ - أوليقّر تويسشت 5- رخلّة إلى قَلْبِ الأرض 
© - نداء البراري 6 كُنوز الملك سُلَيْمان 
4 - موبي دك - سايلس مارّئر 

ه - البحار -١١‏ شيّرلي 

5 - المخطوف - رحلات جالِيقّر 

؛ - سبح باشكرفيل 9- بعيدًا عن صَحْب النّاس 
8 - قِصّة مُديئتين ٠‏ مُعَامّرات هاكلبري فين 
4 - موثفليت 1١‏ ديفيد كوبرفيلد 

٠‏ - الشّباب 5- بليك هاوّؤس 

١‏ - عَوْدة المُواطِن 9- بلاك بيوتي 


١‏ - القُتْدق الكبير 


2 . . الفراتة 335 
القصص الغامت |١١٠١‏ لش عاته 


إِتارّت مكتبة لبنان ناشرون أَرْوَعَ القصص العالّيّة: وقَلتها إلى 
العَربيّة تقطة تراقتة الآماثة في التّقل والمُحاقّظة على جزالة 
الأشلوب العَربيٌ ويّلاغته» مّع تشكيل كامل وصَبْط دقيق. وقد 
أَشْرَفَ عَلى هذه السّلسلة حجبراء دائِرتي التَمْر وَالمعاجم في مكتبة 
لبنان ناشرون حتّى تُوفْر للقارئ العربيّ إِنْتَاجًا فكريًا مُتفوّقًا مظهرًا 
سنا 


